
هوفمـــــان أول الضحايـــــا.. توابـــــع زلـــــزال
استحواذ السعودية على نيوكاسل لم تنته

, نوفمبر  | كتبه صابر طنطاوي

لا تــزال أصــداء اســتحواذ الســعودية علــى نــادي “نيوكاســل” الإنجليزي، تفــرض نفســها علــى الشــا
الكـروي هنـاك، إذ أصـابت هـذه الخطـوة الكثـير مـن المهتمين بـالشأن الريـاضي البريطـاني بالصدمـة لمـا
تحملـه مـن مخـاوف وتـداعيات ربمـا تلقـي بظلالهـا علـى سـمعة الـدوري الإنجليزي لكـرة القـدم، أحـد

يات العالمية في اللعبة. أقوى الدور

 ومنذ الإعلان عن إنهاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي) الصفقة في
كتـوبر/تشرين المـاضي، بقيمـة قيـل إنهـا تتجـاوز  مليـون جنيـه إسترليـني ( مليـون دولار) ولا أ

حديث يعلو على الصفقة، مدحًا وذمًا، إذ اعتبرها البعض نقطة سوداء في مسيرة البريميرليغ.

ومن أحدث توابع زلزال هذا الاستحواذ أن بات رئيس رابطة الدوري الإنجليزي غاري هوفمان، على
بعـد أمتـار قليلـة مـن تـرك منصـبه، بعـدما تعـرض لموجـات عاتيـة مـن الضغـوط، علـى مسـتوى الأنديـة
ــره لتلــك الصــفقة، الــتي تقــضي علــى مبــدأ تكــافؤ الفــرص وتهــدد ي والنقــاد والمشجعين، بســبب تمر

مستقبل بقية الأندية الإنجليزية بحسب وسائل إعلام بريطانية.

هوفمان.. أول الضحايا
تشير صحيفة The Sun البريطانية، إلى أن رئيس رابطة “البريميرليغ” اقترب من ترك منصبه، على
خلفيــة الصــفقة بعــدما فقــد ثقــة أنديــة الــدوري، لافتــة إلى أنــه خلال الأربعين يومًــا المنقضيــة تعــرض
لهجوم وانتقاد شرس من رؤساء الأندية وبعض وسائل الإعلام التي وصفته بأنه “يفتقر إلى القيادة”.

مبعـث هـذا الهجـوم بحسـب الصـحيفة أن هوفمـان لم يسـتشر الأنديـة عنـد بيـع نيوكاسـل للصـندوق
السعودي، ولأنه همشها بصورة لا تتناسب مع مكانتها وثقلها، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات
كثر من عامين عن كواليس الصفقة التي تم تمريرها رغم العثرات التي اعترضت طريقها على مدار أ

كاملين من المفاوضات.

ورغــم أن اجتمــاع المســاهمين الــذي عقــد الأســبوع المــاضي للأنديــة الإنجليزيــة العشريــن، لم يتطــرق إلى
مسألة ترك هوفمان لمنصبه، لكن الرسالة وصلت للرجل عبر تسريبات هنا وهناك، في ظل تنامي
الغضـب ضـده، مـا جعلـه علـى مشـارف حمـل حقـائبه وتـرك منصـبه نهايـة الأسـبوع الحـاليّ، وفـق مـا
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ذكرت “ذا صن”.

ومنــذ تــولي هوفمــان منصــب رئيــس رابطــة الــدوري الإنجليزي الممتــاز في أبريل/نيســان ، يــواجه
هجومًا من أندية الوسط في بريطانيا، التي كانت الأكثر غضبًا من صفقة الاستحواذ السعودية على

نيوكاسل، إذ رأت فيها أنها تهدد وجودها في البريميرليغ، وتعدم مبدأ تكافؤ الفرص.

وكان رئيس نادي إيفرتون، بيل كينرايت، ورؤساء أندية آخرون أبرزهم أستون فيلا وكريستال بالاس
وبرايتون ووست هام قد طالبوا بإجابات منطقية على قرار الرابطة بالموفقة على استحواذ الصندوق
الســعودي علــى % مــن أســهم النــادي الإنجليزي رغــم علامــات الاســتفهام العديــدة حــول تلــك

الصفقة.

تصاعد الغضب
كـثر مـن عـامين مـن المفاوضـات، فـإن الأمـور سـتهدأ والشـا توقـع البعـض أنـه بإتمـام الصـفقة بعـد أ
الكـروي الإنجليزي سـيقبل بـالأمر الواقـع، غـير أن الوضـع لم يكـن كمـا كـان مخطـط لـه، فيـوم تلـو الآخـر

تتصاعد مشاعر الغضب والرفض لتلك الخطوة رغم أنها باتت واقعًا لا يمكن تغييره.

يبًــا مــن الإعلان عــن إنهــاء الصــفقة رســميًا، وخلال مبــارة نيوكاســل أمــام ضيفــه فبعــد عــشرة أيــام تقر
توتنهام، ضمن منافسات الجولة الثامنة من البريميرليغ، فوجئت الجماهير بوضع لافتة كبيرة على
مــدخل إســتاد “ســانت جيمــس بــارك” الــذي اســتضاف المبــاراة، عليهــا صــورة الصــحفي الســعودي
، كتوبر/تشرين الأول المعارض جمال خاشقجي، الذي قُتل في مقر قنصلية بلاده بإسطنبول أ

في جريمة يواجه النظام السعودي وعلى رأسه ولي العهد اتهام تخطيطها وتنفيذها.



اللافتــة الــتي كــانت موضوعــة علــى حافلــة كــبيرة أمــام الإســتاد، وعليهــا صــورة محمد بــن ســلمان خلــف
كتــوبر/تشرين الثــاني ″، فيمــا خاشقجي، كُتب عليهــا بالإنجليزيــة: “جمــال خــاشقجي قُتــل في أ
نقلـــت وسائـــل إعلام محليـــة عـــن نـــاشطين في مجـــال حقـــوق الإنســـان، شـــاركوا في تلـــك الفعاليـــة
قولهم إنها تهدف إلى تذكير جماهير النادي، بالانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي ارتكبها ملاكه

الجدد، وفق بي بي سي.

غسل السمعة
لم تكـن الانتقـادات الحقوقيـة والكرويـة الإنجليزيـة وليـدة صـفقة نيوكاسـل، لكنهـا تعـود إلى بـدء التفكـير
السعودي في وضع أولى أقدامه في البريميرليغ، حين بدأت مفاوضات شراء نادي مانشستر يونايتد،

وهي المفاوضات التي فشلت جراء الاعتراض على السجل الحقوقي المشين للمملكة.

ومنذ انطلاق مفاوضات شراء نيوكاسل بدايات  انبرت الجمعيات والكيانات الحقوقية، داخل
بريطانيا وخارجها، للتذكير بجرائم الرياض الحقوقية، على رأسها مقتل خاشقجي، تلك الجريمة التي

شوهت صورة المملكة دوليًا ووضعتها في مرمى الانتقادات العالمية طيلة العامين الماضيين.

يــاض علــى غــزو الــدوري الإنجليزي فسره نشطــاء حقوقيــون بأنــه محاولــة لتــبييض المملكــة إصرار الر
لســجلها الحقــوقي، فيمــا ذهبــت “منظمــة العفــو الدوليــة” أن صــفقة نيوكاســل “تثــير مجموعــة مــن
الأســئلة المقلقــة للغايــة بخصــوص التــبييض الريــاضي وحقوق الإنســان والرياضــة ونزاهــة كــرة القــدم

الإنجليزية”.

رئيسة المنظمة في لندن ساشا ديشموخ، علقت على الصفقة بقولها: “كرة القدم هي رياضة عالمية
ــع المتــورطين في ــة الخاصــة بهــا لمن علــى المسرح العــالمي، وهي بحاجــة ماســة إلى تحــديث قواعــد الملكي
انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من الانخراط في شغف كرة القدم الإنجليزية وبريقها”، وأضافت
لاحقًا بعد إتمامها “منذ بداية الحديث عن هذه الصفقة قلنا إنها تمثل محاولة واضحة من جانب
السلطات السعودية لاستغلال الرياضة في تجميل سجلها المروع في حقوق الإنسان بسحر كرة القدم

من الدرجة الأولى”.

كده رئيس حملات بريطانيا في المنظمة، فيليكس جاكنز، الذي يرى أن المملكة معروفة منذ الرأي ذاته أ
يـــق الرياضـــة يـــق الرياضـــة”، مســـتخدمة في ذلـــك بر ســـنوات بمحاولاتهـــا “غســـل العـــار عـــن طر
وجماهيريتهــا العالميــة كإحــدى أدوات العلاقــات العامــة والقــوى الناعمــة للفــت الأنظــار عــن ســجلها

.الحقوقي الس

يذكر أن قرابة  ناديًا في الدوري الإنجليزي تقدموا بطلبات عاجلة من أجل الإجابة عن العديد من
التساؤلات بشأن الصفقة التي يرفضونها، معربين عن قلقهم من إمكانية تشويهها لصورة البطولة
الأشهر عالميًا، بعد سيطرة السعودية التي تعاني من شروخات حقوقية فاضحة على واحد من أعرق
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أندية البلاد بحسب صحيفة “غارديان”.

سجل حافل بالانتهاكات
ير التي سعت من ومع توابع زلزال الصفقة أعادت بعض الصحف الإنجليزية نشر العديد من التقار
خلالهــا للتــذكير بانتهاكــات الســعودية الحقوقيــة، ولعبت دورًا كــبيرًا في تــدهور ســمعتها الدوليــة، لعــل
أبرزها كما أسلفنا مقتل خاشقجي، تلك الجريمة الوحشية التي كسبت تعاطفًا عالميًا لم تكسبه جريمة
أخرى، لما تضمنته من تفاصيل إجرامية غير مسبوقة في مثل تلك الجرائم التي تتورط فيها أنظمة

كملها لإسكات شخص لا يملك سوى رأي خالف رأي ولي العهد. بأ

ومن خاشقجي إلى استهداف الناشطات في حقوق الإنسان، إذ ألقت المملكة القبض على  سيدةً
في ، بعــدما قــدن حملــة لرفــع حظــر قيــادة النســاء للســيارات، وفي  واجــه بعضهــن تهــم
الإرهـاب وجرائـم ضـد الدولـة (وصـفها خـبراء الأمـم المتحـدة بالزائفـة)، أبرزهـا لجين الهذلـول الـتي تـم

الإفراج المشروط عنها مؤخرًا تحت ضغط دولي.

ومنــذ  يتعــرض النشطــاء والمعارضــة الســعودية لحملات تنكيــل غــير مســبوقة مــن الســلطات
الأمنية، طالت في بعض الأحيان أفراد من الأسرة المالكة، هذا بجانب كوكبة من العلماء ورجال الدين

والأكاديميين، ممن لا جرم لهم ولا جريرة إلا آرائهم وكتاباتهم فقط.

ومـــن انتهاكـــات الـــداخل إلى جرائـــم الخـــا، حيـــث الحـــرب في اليمـــن، تلـــك الحرب الـــتي خاضتهـــا
الســعودية ضــد الحــوثيين في ، علــى رأس قــوات التحــالف المكونــة مــن بعــض الــدول العربيــة
والإسلامية، وتسببت في مقتل وتشريد مئات الآلاف من الشعب اليمني، أطفال ونساء وشيوخ، في

جريمة إنسانية تعد الأقبح منذ عقود طويلة.

بعــض الجرائــم لا تســقط بالتقــادم مهمــا وضــع عليهــا مســاحيق التجميــل، أيًــا كــان حجــم ومســتوى
كملها ربما تُلاحق بلعنتها لمئات السنين، ما لم النفوذ المالي والسياسي، لتبقى سبة في جبين أنظمة بأ
تنتصر يومًا ما للحق والعدل، بعيدًا عن تلك البرغماتية الميكافيللية التي تضع مصالح النظام فوق

كل اعتبارات إنسانية أو أخلاقية.
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